
هل هناك فعلا جدية روسية ف الضغط عل النظام السوري للبحث ف الانتقال السياس ف نظام الحم ف سوريا؟ وهل

أساسها بقاء بشار الأسد ف بلاد الشام والت استعدادها للافتراق عن الخطة الإيرانية ف إشارات إل و تعطأخذت موس

الرئاسة إل ما شاء اله؟ وهل بلغ التمايز الروس‐ الإيران الذي برزت مظاهره الميدانية عل الأرض السورية حد تحوله

سياسة مناقضة لما تنويه طهران ف تنافسها مع الدب الروس عل الإمساك بالقرار السياس السوري ف إطار مشروعها

ف الشرق الأوسط كلا؟

وفد نظام الأسد المفاوض ف عل اعتبار الضغط الروس عل تُطرح هذه الأسئلة، وغيرها كثير، لمناسبة التركيز الإعلام

جنيف4 ك يقبل بند الانتقال السياس عل جدول التفاوض بينه وبين وفد المعارضة، «بدايةً طيبة» و «تقدماً»، كما قال

رئيس وفد الأخيرة نصر الحريري أول من أمس.

قيل الثير عن الخلاف بين الروس والإيرانيين، وبين هؤلاء والأتراك... بعد دخول قوات النظام والميليشيات المدعومة من

طهران إل حلب قبل شهرين، والذي مهد له القصف الروس العنيف لأسابيع. إلا أن بعض الاستنتاجات ف هذا المجال

انطلق من بعض المؤشرات الواقعية، لتضخيم التوقعات حول هذا الخلاف. واستند التضخيم إل افتراض أن العدائية

«الترامبية» لدور إيران ف سورية والمنطقة مقابل المراهنة الروسية عل التفاهم مع الإدارة الجديدة ف واشنطن، قد تقود

إل صفقة بين الجبارين عل حساب إيران. لن واشنطن تتمهل ف توضيح توجهاتها. والميدان السوري يخضع للتقلبات

المتناقضة، وكل أسبوع، بل كل يوم لا يشبه الذي سبقه ف رسم خريطة الوقائع العسرية ف لعبة الأمم عل الرقعة السورية،

.المستوى السياس ذا علمنبج وغرب حلب، وه والدليل ما يحصل ف
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كان من الطبيع أن تلجأ الديبلوماسية الروسية إل الظهور بمظهر ممارسة الضغط عل النظام لقبول بحث الانتقال

السياس بنداً أساسياً ف جدول أعمال جنيف، بعد إحباطها بالفيتو مع الصين، مشروع قرار مجلس الأمن إدانة النظام

لاستخدامه الأسلحة اليماوية مجدداً، وبعد أن أفقدها خرق النظام وإيران وقف النار ف كل أنحاء سوريا، والذي ادعت

اسمها «الضغط عل آستانة1 و2، صدقيتَها كراع للاتفاق. والأرجح أن القنبلة الدخانية الت تثبيته ف و النجاح فموس

النظام» حول الانتقال السياس، جاءت للتغطية عل التقريرين الدوليين اللذين أذيعا فور فشل تمرير قرار مجلس الأمن، عن

استخدام قوات الأسد غاز اللور ف غاراته عل حلب، وعن قصفه المتعمد لقوافل الإغاثة الإنسانية الت كانت مخصصة

للمحاصرين شرق حلب قبل إسقاطها منتصف كانون الأول (ديسمبر) الماض... ف وقت تأخذ المعارضة عل الروس عدم

ضغطهم عل النظام و «حزب اله» لتنفيذ ما تقرر ف آستانة من تمرير للمساعدات الإنسانية إل المناطق المحاصرة

وللإفراج عن معتقلات ف السجون... إلخ.

لم يد وفد المعارضة ينته من الحديث عن التقدم بفعل الضغط الروس، حت قال نائب وزير الخارجية الروس غينادي

غاتيلوف، الذي تول المهمة، إن «الجديد هو أن أطراف جنيف وافقوا عل البحث ف كل المواضيع ف شل متواز»، ثم

اتهمت الخارجية الروسية المعارضة بتقويض المحادثات لرفضها التعاون مع معارضت القاهرة وموسو المؤيدتين بقاء

الأسد، فيما قال مسؤول ف وفد النظام إن جدول الأعمال يتضمن 4 سلات ه الإرهاب والحم والدستور والانتخابات،

مستبعداً ضم الانتقال السياس إل النقاط الثلاث الت طرحها ستيفان دي ميستورا، ومصراً عل تقديم بند الإرهاب الذي

رفضت المعارضة مواصلة إلهاء الأسد العالم به.

ومع صحة القول إن المعارضة انتزعت للمرة الأول بند «الانتقال السياس» نظرياً، فإن الإصرار الروس عل «بحث

متواز» لل المواضيع يعن ربط أي تقدم ف أحدها بالتقدم ف غيره، لإطالة التفاوض ف شأن الحم الانتقال الذي نص

عليه القرار الدول 2254 ، فما تضمنه الأخير من جدولة زمنية لآلية الانتقال (عملية سياسية لـ 6 أشهر تحدد جدولا لصوغ

دستور، ثم انتخابات ف غضون 18 شهراً بإشراف دول) تأخر زهاء 15 شهراً منذ صدور القرار ف 18 كانون الأول (يناير)

.2015

قنبلة موسو الدخانية إحدى المناورات المنفصلة المفاجئة، الت سرعان ما يظهر نقيضها كما عودتنا ديبلوماسيتها،

والمتبق يتفل به وفد النظام بالاستناد إل لغم ف القرار الدول هو أن قيام هيئة حم انتقالية جامعة تخول سلطات تنفيذية

كاملة تعتمد ف تشيلها عل «الموافقة المتبادلة». وهذا باب للمماحة غير المتناهية، ف انتظار التوافق مع إدارة ترامب.
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